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 بسم االله الرحمان الرحيم

 
 
 

 ،الأطلسي مساعد أمين عام منظمة حلف شمال السيد

 أصحاب السعادة السفراء،

 المتوسطي، السادة ملحقي الدفاع لبلدان الحوار

 ،ضيوفنا الكرام

سيداتي سادتي،

 
 

 يشرفنـي ويسعدني أن أفتتح أشغـال الملتقى الإعلامي حول

". علاقة تونس بمنظّمة حلف شمال الأطلسي من خلال الحوار المتوسطي"

جزيل الشكر وعميق الامتنان لوزارة ني أن أعبر عن ّسريو

الشؤون الخارجيّة وللمعهد الديبلوماسي للتكوين والدراسات ولمنظمة حلف 

وفتح باب الحوار  هذه الفرصة القيّمة للإلتقاء إيجادشمال الأطلسي على 

في  في علاقاتها الدولية واحول موضوع تضعه بلادنا ضمن اهتماماته

 . ف المستقبلنطاق استشرا
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بالضّيوف  ويطيب لي أيضا، بهذه المناسبة، أن أرحّب

الكرام من منظّمة حلف شمال الأطلسي وأصحاب السعادة السفراء والسادة 

ملحقي الدفاع من مختلف البلدان الشقيقة والصديقة المنخرطة في الحوار 

 المتوسطي وبالسادة ممثلي مختلف الوزارات والمؤسسات والمعاهد

 . وممثلي الإعلام لمنظّمات الحكوميّة وغير الحكوميّةوا
 

ات سيادة الرئيس زين ّأنقل إليكم تحيأن آما يسرّني 

ما فسيادته   وتقديره وتشجيعه لهذه المبادرة،العابدين بن علي

توفر مجالات  يدعم مثل هذه اللقاءات التي من شأنها أن ّنفكا

 حر الأبيض المتوسطالبوبلدان  شعوب تعزز التعاون بينالحوار و

 . ونماءواستقرار وسلام الذي نتوق جميعا إلى جعله بحيرة أمن
 

 

  سادتي،،سيداتي

السياسة التي تنتهجها تونس في علاقاتها الدولية تنبع من إنّ 

إيمانها المطلق بالقيم الإنسانية النبيلة في التعامل بين الشعوب والدول 

لدوليّة وبمبادئ الأمم المتحدة، وهي الدائم بالشرعيّة اوترتكز على تعلّقها 

في العلاقات  بتجسيم قيم التعاون والتضامن والعدالةما فتئت تنادي 

تكتل المجموعة الدولية لمجابهة آل ما  وتدعو دوما إلى الدولية

 .يعرقل مسار العالم نحو تحقيق تلك المبادئ السامية
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ابدين  الرئيس زين الع تندرج مقاربة سيادة،وفي هذا الإطار

ة ّ مقاربة حضاري وهيا المتوسطية،ـبن علي لمعالجة القضاي

 المبادئاحترام تلك  بتلك القيم والتمسّكأساس  علىتقوم  مستقبلية

 في  وآما أشرت،،العالمفي في المنطقة و والعمل على تجسيمها

 مصالحالمين أتو حترام المتبادلاء والإنطاق الحوار البنّ

 .المشترآة

  سنة آانت تونس أول من بادر، منذ،ليكموآما لا يخفى ع

ة آخطوة ّح عقد قمة بين عشر دول متوسطيراقت، با1990

الذي  طّحول المتوس مؤتمر الأمن والتعاونلساسية أأولى 

وآانت بلادنا أيضا سباقة في . دعا إليه آذلك سيادة رئيس الجمهورية

ضامن الدعوة والعمل على تأسيس فضاء أوروبي متوسطي للتنمية والت

 .يأخذ بعين الإعتبار تشابك المصالح وترابط المصير

 في اجتماع وزراء الدفاع يناوتواصلا مع هذا التوجه، ناد  

للدول الأعضاء بالحلف الأطلسي وزملائهم من دول الحوار المتوسطي 

باعتماد تمش جديد في العلاقات الدوليّة يجمع بين مقومات بمدينة إشبيليا، 

ى أساس النظرة الشاملة والمتداخلة بين الأمن والإستقرار السلم والتنمية عل

ويتطلب ذلك ضرورة تحمّل آلّ الدول المعنيّة . والتنمية الإقتصاديّة

 الهدف المشترك وتوفير الفرص الملائمة لإرساء إدراكمسؤوليّاتها في 

شراآة متضامنة تكفل لجميع الشعوب الإستفادة من التطوّر المعرفي 

التحوّلات العالميّة وتوظيفها في تدعيم التنمية والنهوض والتكنولوجي و

 .بالإنسان
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ستغلال علاقات اعلى  حرصت تونسومن هذا المنطلق، 

لرفع التحدّيات في المستويين الثنائي والإقليمي، الإستغلال الأمثل، التعاون 

التي يفرضها النظام العالمي الجديد، والإرتقاء بهذا التعاون إلى مستويات 

 ونظرا لما شهدته العلاقات .دم التنمية العادلة والمتضامنة في العالمتخ

الدولية من تغيير جذري بعد سقوط جدار برلين أصبح من الضروري 

إعادة النظر في العديد من المعطيات والثوابت وحتى الهياآل بما فيها 

بادرت بإقامة شراآة على هذا الأساس،  و.منظمة حلف شمال الأطلسي

في تفعيل بينها وبين الإتحاد الأوروبي وساهمت بصفة نشيطة  متكافئة

إرساء فضاء بغاية ة جديدة ّالذي يحتاج إلى حرآيمسار برشلونة 

 . المنطقة في الإستقرار والأمندولمتوسّطي يستجيب لطموحات 
 

الإعتراف ، إذ أن التونسيينعلى اعتقادي أن هذا ليس غريبا و

من لى الغير والإعتدال والتسامح بقيت  واحترام رؤاه والتفتح عبالآخر

 طوال ما يزيد عن ثلاثة آلاف مها المتميّزةمن شي الراسخة وبلادنا تقاليد

فمنذ عهد قرطاج الذي إمتدّ ثمانية قرون قبل الميلاد، آانت هذه . سنة

ويؤآد  .جالياتالعديد من ال، فآوت آل من قصدهاالأرض مفتوحة أمام 

 لهدف آان يحارب روما" حنبعل"لقرطاجي بعض المؤرخين أن القائد ا

وبقيت بلادنا . فرض الأمن والسلم والتعاون بالحوض الغربي للمتوسط

، فيما على مر العصور أرض اللقاء، تفاعلت فيها عدّة حضارات طبعت

 .العقلية التونسيةنحتت  الشخصية التونسية وبعد،
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 سادتي،،سيداتي
 

 لأبيض المتوسّطبلدان البحر اتونس بتكتسي علاقات 

 إذا اعتبرنا موقعها الإستراتيجي وتاريخ هذه ةّخاصبالغة  يةّأهم

إنطلاق الحوار   منذ السعي، ويمكن القول إن.العلاقات عبر الأزمان

لى مزيد إ إتجه بصفة متواصلة ، إلى يومنا هذا1994المتوسّطي سنة 

 من أجل إعطاء الدفع اللازم للتعاون في هذا ، وإثرائها هذه العلاقاتتطوير

  المتوسطي الفضاءداخلساء شراآة متضامنة بما يساعد على إر ،الإطار

 .وسلم دائمة بالمنطقة آلّها

 

ة ّ خاص الإضافيعمّأن تشهد هذه الشراآة الد وأملنا 

 في المجالات التي تمسّ حياة الفرد والمجموعةستثمار من حيث الإ

 والأنشطة البرامج عدد منمشارآاتنا الفعاّلة في علاوة على  و،لذا. مباشرة

نحرص على الإنخراط  التي تقام في نطاق حلف شمال الأطلسي، السنويّة

 مثل منظومة تبادل المعلومات عبر ، التي تهمنا مباشرةفي المنظومات

 وتعيين أعضاء في ، ومنظومة التعرّف الآلي على البواخر،الأنترنات

 .يّة للسلم والأمن التابعة للحلفماللجنة العل
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القفزة  رتياحال بكل ّ أن أسج،في هذا المقام ،وأودّ

المتوسطي مع منظّمة حلف شمال الأطلسي التي حققها الحوار النوعيّة 

 النتائجأثمّن  و،بشأن التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط

 اون النزيهمدى حماس آل الأطراف للتععن ترجم ت المسجّلة التي

  .والبنّاء

 

 وبقيّة "الناتو " منظمة تبذله ه بما ّ لا يفوتني أن أنوآما

 وبرامج هادفةمبادرات من المنخرطة في الحوار المتوسطي  الدّول

 بالثراء والشموليّة من أجل توجيه التعاون وتعزيزه نحو متميّزة تتسم

جالات حيويّة  في م،تحقيق أهداف آافّة البلدان المعنيّة بهذا الحوار

التي تندرج في إطار الحملة " الجهد الفاعل"مبادرة ، ونذآر منها ومؤثّرة

 في مجال التكوين  الأطلسيالعالميّة لمقاومة الإرهاب، ومبادرة الحلف

 إلى تحديث وتأهيل القوّات المسلّحة لبلدان الضفّة الجنوبيّة رميالتي تو

 النظم ،اتها من بلدان الحلف مع نظيرتمد،وتوحيد أساليب عملها لجعلها تع

.  الإمكانيات والقدراتتفاوتغم  نفسها وتعمل بالوتيرة نفسها، روالمقاييس

الذي  المتكافئ وهو خيار التعاون ،يفرض علينا خيارا واحدا وهذا

، من أجل بلوغ ما نرجوه من  خصوصيّات آلّ طرف الحسابيأخذ في

.متها وسلالمنطقة البحر الأبيض المتوسّط وأمنها خير

 

 
 

 



 8

 ، من2004 قمّة إسطنبول سنة رغم ما تمّ التوصّل إليه، فيو

 ما أفرزته رغم و،وجوب الإرتقاء بالحوار المتوسّطي إلى مستوى الشراآة

إنّ عتماد توجّه سياسي شامل، ف من ضرورة ا2006سنة  " ريقا" قمّة 

في آافة  يمع منظمة حلف شمال الأطلسالتأسيس لشراآة 

 بما فيه مقاومة الإرهاب ، المجال الأمنيمنها صّة وخا،المجالات

 التشاور ، ، حسب تقديرنا يستدعي بالضرورة،والهجرة غير الشرعية

 بغية بلورة رؤية ،ة المشاغل القائمةّ حول آافجميع الأطرافبين 

ة ّقتصاديإة والّ بمختلف أبعاده الأمني،مشترآة لواقعنا

مستديمة يمهّد الطريق لتنمية آما يتطلب تعاونا واقعيا . جتماعيةإوال

الأمن السلم وشعوبنا على أساس الترابط الوثيق بين فائدة ومتوازية ل

وهو التمشي  .والاستقرار من ناحية والتنمية والتطور من ناحية أخرى

، إيمانا منه الذي يحرص على تجسيمه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي

 ولقد انطلقت تونس في وضع .يةولا أمن دون تنمبأن لاتنمية دون أمن 

  للأمور شاملةنظرة في إطار ، سنوات عديدةهذا التوجّه حيّز التطبيق منذ

معاضدة مجهود الدولة تجعل من الجيش الوطني عنصرا فاعلا في 

.التنموي

  العمودي البعدعلىالمبادرات تقتصر أنّه من الصّالح ألا ويقيني 

بخصوصيّات هذه المبادرات  أن تأخذ  بل يبدو من الصواب،واحدال

 منطقة بلدان الحوار أغراضهاتتجاوز دون أن الجهات المقصودة 

شملتها مبادرات  مناطق أخرى  بعض العوامل مع تشابه رغم،المتوسّطي

 . لأنّ لكلّ فضاء خصوصياته وظروفه وقدراته،أخرى
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 سادتي،،سيداتي

منظمة ل  الشكر، أن أجدّدالكلمةاسمحوا لي، قبل أن أختتم هذه 

 تونس من ضمن البلدان التي تقام فيها هذه لاختيارها الأطلسيحلف شمال 

 وهو دليل إضافي على ما تحظى بها بلادنا من ،السلسلة من الملتقيات

مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي بفضل ما تزخر به من 

حقق هذا وأملي وطيد أن ي .آفاءات وقدرات وما تنعم به من أمن واستقرار

 مختلف الأطراف بينإطار التباحث والتشاور الملتقى ما نرتضيه له في 

 دعم السلم والأمن في سبيلحول ما يمكن للحوار المتوسطي أن يضيفه 

، بعملية السلام في الشرق  إليه مع أنه يبقى مقترنا، آما أشرتالمتوسّطب

 .الأوسط وفي حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية
 

هذه التظاهرة آامل التوفيق والنجاح، فإنني واثق في ى لأتمنّوإذ  

. ثراء النقاش الذي سيدور خلال هذين اليومين، بحكم هذا الحضور النيّر

فالخبرات التي تتوفر لدى آافة المشارآين في الملتقى ستساهم في الخروج 

 المسارتساعد على تعزيز ملموسة من شأنها أن و  طيبةنتائجب

 وتفاعله مع منظمة حلف شمال لمتوسّطيللحوار اد ّجيال

إننا . الأطلسي المدعوة إلى التطور تجاوبا مع التغيرات العالمية الكبرى

  المتوسّطالأبيضوالإستقرار في البحر نعمل جميعا من أجل إرساء الأمن 

 . الحوار البناء والتضامن النزيهعلى أساس

 . الجميعهذا هو قدرنا وآان االله في عون

 .نتباه حسن الإوشكرا على


